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حوارات مع:
بهي الدين حسن، عبد الحسين شعبان، إشراق المقطري

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول الربيع العربي

ملف خاص؛ تجارب نسوية خلال الربيع العربي

والنشــــر والترجمــــة  للثقافــــة  ميســــلون  مؤسســــة  عــــن  تصــــدر  فصليّــــة  مجلــــة 

في هذا العدد

Intellectual and Political Studiesدراســـــات فكريــــة سياسيــــة

الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات
والآفــاق والحصائــل  المســارات 
)الجزء الأول(



أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية

الربيع العربي بعد عشــر ســنوات؛

المســارات والحصائــل والآفــاق
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي

)الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق(

ــة خــال المــدة بيــن 5 و15  ــر مجلــة )رواق ميســلون( عــددًا مــن الجلســات الحواري ــة تحري عقــدت هيئ
نيســان/ أبريــل 2021، انطاقًــا مــن ورقــة خلفيــة أعدتهــا هيئــة التحريــر بعنــوان »الربيــع العربــي بعــد عشــر 
ــن  ــن والباحثي ــن المثقفي ــدد م ــات ع ــذه الجلس ــي ه ــارك ف ــاق«. وش ــل والآف ــارات والحصائ ــنوات؛ المس س
والسياســيين فــي المنطقــة العربيــة، قدّمــوا خالهــا أوراقًــا بحثيــة نوقشــت أغلبيتهــا خال الجلســات، وأُرســل 

بعضهــا الآخــر إلــى المجلــة مــن خــارج الجلســات لنشــرها ضمــن أوراق ملــف الربيــع العربــي.
تنشــر هيئــة التحريــر فــي هــذا العــدد مــن المجلــة بعــض هــذه الأوراق، وستنشــر بعضهــا الآخــر فــي العــدد 

الثالــث مــن المجلــة الــذي يحمــل عنــوان الملــف نفســه.

برنامج الجلسات الحوارية خلال المدة من 5 إلى 10 نيسان/ أبريل 2021، حول ملف:
الربيع العربي بعد عشر سنوات؛ المسارات والحصائل والآفاق

مدير الجلسة موضوع الجلسة التوقيت 
)غرينتش(

تاريخ الجلسة الدولة ث الرئيس المتحدِّ الرقم

يوسف فخر الدين مفرزات حراك الجزائر؛ صراع الدولة 
العميقة وبقايا النخب الوطنية

5 5 نيسان/ أبريل الجزائر ناصر الدين باقي 1

حازم نهار إعادة قراءة فكرية للربيع العربي 
بعد 10 سنوات على اندلاعه

7 5 نيسان/ أبريل العراق عبد الحسين شعبان 2

نور حريري الثقافة السائدة ودورها في 
مآلات الربيع العربي

5 6 نيسان/ أبريل المغرب عمر التاور 3

راتب شعبو الربيع العربي؛ ثورة اجتماعية في 
عقدها الأول

7 6 نيسان/ أبريل المغرب أحمد الحاقي 4

مازن الرفاعي الربيع العربي والفشل؛ أسئلة 
المصطلح

5 7 نيسان/ أبريل تونس سمير ساسي 5

عبد المجيد عقيل الموجة الثانية من الربيع العربي؛ 
علامات فارقة

7 7 نيسان/ أبريل تونس أنور جمعاوي 6

راتب شعبو الطائفية والتطرف ما بعد الربيع 
العربي؛ الأسباب والمسارات 

والمآلات

5 8 نيسان/ أبريل فلسطين منصور أبو كريم 7

نور حريري العقد الأول من السيرورة الثورية 
العربية

7 8 نيسان/ أبريل لبنان جلبير الأشقر 8

خليل الحسين عشر سنوات على ثورة يناير 
المصرية؛ المآلات والأسئلة الحرجة

5 10 نيسان/ أبريل مصر جمال نصار 9
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يوسف فخر الدين الاستجابة الفلسطينية السلبية 
في الربيع العربي

5 11 نيسان/ أبريل فلسطين مهند عبد الحميد 10

عبد المجيد عقيل الربيع العربي والدستور 7 11 نيسان/ أبريل سورية ريم تركماني 11

مازن الرفاعي الربيع العربي؛ آمال وتحديات 5 12 نيسان/ أبريل سورية محمد العمار 12

ألان خضركي دور المؤسسات العسكرية 
والأمنية في دول الثورات العربية

بين النهج السلمي والنزاع 
المسلح

7 12 نيسان/ أبريل سورية بسمة قضماني 13

نور حريري نجاحات وإخفاقات الربيع اليمني 5 13 نيسان/ أبريل اليمن إشراق المقطري 14

هنادي زحلوط دور المرأة في الربيع العربي 
وامتداداته؛ دور المرأة السودانية 

في ثورة كانون الأول/ ديسمبر 
2018

5 14 نيسان/ أبريل السودان أبو بكر عبد الرازق 15

يوسف فخر الدين الربيع العربي؛ إضاءة على 
التجربتين اللبنانية والسورية

7 14 نيسان/ أبريل لبنان ساطع نور الدين 16

ولاء عواد القراءات الخاطئة والإخفاق في 
طمأنة السوريين

5 15 نيسان/ أبريل سورية عبد الباسط سيدا 17

فؤاد القطريب الثورات في ميزان المراحل 
الانتقالية عبر التاريخ

7 15 نيسان/ أبريل سورية حازم نهار 18

التنظيم والإدارة التقنية للجلسات الحوارية: آلان خضركي، شادي الشحادة

ــي  ــوم ف ــق، دبل ــة دمش ــن جامع ــون م ــي القان ــازة ف ــوري، إج ــي س ــي ومدن ــط سياس ناش
حــوار الحضــارات، دبلــوم فــي الأدب الفرنســي. يعمــل كمســؤول ربــط وشــراكات فــي منظمــة 
ــة  ــة المجتمعي ــى التوعي ــل عل ــي تعم ــون« الت ــة »زيت ــس منظم ــف، مؤسِّ ــي جني ــة ف ــر ربحي غي
لمجتمــع اللاجئيــن فــي القاهــرة، عضــو فــي مجلــس إدارة منظمــة »ســلمى« لدعــم اللاجئيــن 

فــي سويســرا.

شادي الشحادة

ــا.  ــي فرنس ــم ف ــد 1979، ويقي ــن موالي ــي، م ــي والثقاف ــن المدن ــي الحيزي ــوري ف ــط س ناش
يحمــل شــهادة جامعيــة فــي التجــارة والاقتصــاد - اختصــاص بنــوك ومصــارف، ولديــه خبــرة 

ــا. ــدة 15 عامً ــة م ــة ومصرفي إداري

آلان خضركي
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

سمير ساسيأحمد الحاقيعبد الحسين شعبان عمر التاورناصر الدين باقي 

أبو بكر عبدالرازقجمال نصارمنصور  أبو كريم جلبير الأشقرأنور جمعاوي

إشراق المقطريبسمة قضمانيريم تركماني محمد العمارمهند عبدالحميد

نوال الراضيليث الشبيلاتعبدالباسط سيدا حازم نهارساطع نور الدين

المشاركون في الجلسات والأوراق الحوارية
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

الطائفية والتطرف بعد الربيع العربي.. الأسباب والمسارات 
والمآلات

منصور أحمد أبو كريم

تاريخ وصول المادة: 8 نيسان/ أبريل 2021

الكلمات المفتاحية: الربيع العربي . الطائفية . التطرف . الهوية . الفوضى الخلاقة

مقدمة

فرضــت الطائفيــة والتطــرف نفســيهما علــى المشــهد العربــي بعــد الربيــع العربــي، فأصبــح مشــهد الأحداث 
فــي كثيــر مــن الــدول التــي حــدث فيهــا تحــولات سياســية عميقــة نتجــت عــن انهيــار أنظمــة الحكــم بســبب 
ــا  ــا وعرقيً ــا طائفيً ــع العربــي(. فهــذه الأحــداث فــي معظمهــا خلقــت صراعً ــي )الربي الحــراك الشــعبي العرب
ــر  ــدي تجــاه الآخــر فــي كثي ــي والعقائ ــري والدين ــة مــن التطــرف الفك ــا بنزعــة عالي ــا مصحوبً ــا وهويّاتيً دينيً
ــة، وانتشــار مظاهــر الفســاد  ــاب المواطن ــاء المجتمعــي، وغي ــي، نتيجــة ضعــف البن ــن دول المشــرق العرب م

والمحســوبية.
لقــد مثلــت الطائفيــة والتطــرف وجهتيــن لعملــة واحــدة؛ تمثلــت الوجهــة الأولــى فــي غيــاب مؤسســات 
ــر  ــة لتوفي ــة الفرعي ــي الهوي ــي ف ــن العرب ــن المواط ــد أن تحص ــة بع ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي ــة الأمني الدول
الحمايــة الأمنيــة والمظلــة السياســية والاجتماعيــة. بينمــا تمثلــت الوجهــة الثانيــة فــي حالــة الصــراع الطائفــي 

ــل سياســي فلســطيني، لــه العديــد مــن الكتــب والدراســات والمقــالات، باحــث  ِ
ّ
كاتــب ومحل

فــي دائــرة الأمــن القومــي بمركــز التخطيــط الفلســطيني التابــع لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
ومديــر دائــرة البحــث العلمــي والدراســات فــي مركــز رؤيــة للدراســات والأبحــاث، تحصّــل علــى 
درجــة اللســانس فــي علــم الاجتمــاع، ودرجــة الماجســتير فــي العلــوم السياســية مــن جامعــة 
الأزهــر بغــزة عــن دراســته التــي حملــت عنــوان »تطــور مفهــوم المقاومة فــي الفكر السياســي 
ــع،  ــر والتوزي ــدي للنش ــن دار الجن ــدرت ع ــا(«، وص ــح نموذجً ــة فت ــطيني )حرك ــي الفلس الوطن
صــدر لــه أيضًــا كتــاب بعنــوان »مســتقبل النظــام الدولــي فــي عهــد الرئيــس الأمريكــي ترامــب« 

عــن دار الكلمــة للنشــر والتوزيــع فــي غــزة. صاحــب مدونــة كأســك يــا وطــن.
منصور أحمد أبو كريم
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والصــدام المباشــر بيــن القــوى السياســية والدينيــة والاجتماعيــة، التــي نتــج عنهــا بــروز الطائفيــة والتطــرف 
فــي الحيــاة السياســية والاجتماعيــة فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة.

ويطــرح هــذا التطــور فــي الانقســام الطائفــي الــذي حصــل فــي المجتمــع العربــي بعــد انطاقــة موجــات 
ــراق  ــن اخت ــه م نت ــي مكَّ ــباب الت ــذوره، والأس ــام وج ــذا الانقس ــة ه ــن مرجعي ــة ع ــاؤلات جوهري ــع تس الربي
الكيــان الاجتماعــي، علــى الرغــم مــن وجــود ميــراث طويــل ومهــم مــن التعايــش والقبــول، فهــل بــات مــن 

ــا مســيطرًا فــي المســتقبل؟  ــا اجتماعيًّ ــة أن تكــون نمطً ــة الطائفي ر للحال المقــدَّ
أدت مأسســة الهويــات الطائفيــة إلــى نشــوب صراعــات حــول مكانــة وحــدود وقــوة كل طائفــة، وقــد كان 
لهــذه الصراعــات أثــر مزعــزع لاســتقرار، خاصــة عندمــا كانــت تضفــي مشــروعية علــى أعمــال الجماعــات 

التــي تمــارس العنــف وتدعــي تمثيــل طوائفهــا.
فــي هــذه المقالــة ســوف نحــاول تســليط الضــوء علــى الأســباب التــي دفعــت الطائفيــة والتطــرف لتصــدر 
ــة والتطــرف، ومــآلات الظاهــرة فــي  ــة، والمســارات التــي ســلكتها الطائفي المشــهد فــي المجتمعــات العربي

ضــوء الواقــع العربــي والإقليمــي والدولــي.
: الطائفية والتطرف.. من الخفاء إلى العلن

ً
أولا

صاحــب انطاقــة الربيــع العربــي بــروز الطائفيــة والتطــرف وتصدرهمــا المشــهد العربــي، بعــد تراجــع دول 
ــة  ــي الطائف ــة ف ــة المتمثل ــة الفرعي ــى الهوي ــي إل ــن العرب ــوء المواط ــا ولج ــكك أركانه ــة( وتف ــة الوطني ا)لدول
والجماعــة الدينيــة لحمايتــه وتوفيــر متطلبــات الحيــاة لــه ولأســرته فــي ظــل اختفــاء دور الدولــة ومؤسســاتها 
فــي توفيــر المتطلبــات الأساســية للمواطــن بعــد أن ضربــت الموجــة الأولــى مــن الحــراك الشــعبي مفاصــل 
الدولــة الوطنيــة، وأُســقطت معظمهــا نتيجــة غيــاب المؤسســات، وتركــز الســلطة والثــروة فــي يــد فئــة قليلــة 

مــن الطبعــة السياســية.
الطائفيّــة ببســاطة تعنــي فــي معانيهــا اللغويّــة والاصطاحيّــة تعصّــب، أو تجمّــع طائفــة مُعينَــة مــن النــاس 
ــة، أو  ــة الدينيّ ــرة الطائفيّ ــن مباش ــى الذه ــادر إل ــة يتب ــح الطائفيّ ــر مصطل ــا نذك ــن حينم ــا. ونح ــر م ــى أم عل

ــا. ــي حياتن ــرة ف ــائدة والظاه ــي الس ــا ه ــة، لأنّه المذهبيّ
الطائفيّــة الدينيّــة: ويقصــد بهــا التعصّــب والــولاء لديــن واحــد دون غيــره، وهــذه العصبيّــة تكــون بيــن أبنــاء 
الديانــات المختلفــة، وليــس بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، وفيهــا نلحــظ كلّ جماعــة تتمســك بدينهــا وتحــاول 
ــت والنصــرة لمذهــب واحــد دون غيــره، وتكــون  ــة: فيقصــد بهــا التَزَمُّ ــة المذهبيّ ضــرب الآخــر. أمــا الطائفيّ
بيــن أبنــاء الديــن الواحــد، لا بيــن أبنــاء الديانــات المختلفة)1(.الطائفيــة تعنــي وجــود نظــام سياســي اجتماعــي 
يرتكــز علــى معاملــة الفــرد علــى أنــه جــزء مــن فئــة دينيــة تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية، بنــاء علــى ذلــك 
تتحكــم الطائفــة فــي حيــاة الفــرد السياســية والاجتماعيــة، وتحكمــه وفــق قوانينهــا وشــرائعها الدينيــة، التــي 

يقــوم بهــا رجــال الديــن بوصفهــم الحاكــم والوســيط)2(.

http://bit.ly/38y3xzG الشمري، جاسم: أنواع الطائفيّة، موقع عرب 21، 8 أبريل 2019، متاح  )1(
موســى، إســام، عبــد الحميــد: الجماعــات الجهاديــة فــي ســورية والقضيــة الفلســطينية، أطروحــة دكتــوراه،   )2(

)جامعــة قرطــاج، تونــس 2019(، ص 25.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

ــى  ــز عل ــع التركي ــة، م ــة الديني ــياق الطائفي ــي س ــط ف ــرق الأوس ــي الش ــات ف ــى الاضطراب ــرون إل ــر كثي ينظ
الانقســام الســني الشــيعي. لكــن عزمــي بشــارة فــي تناولــه عــن أســباب نشــوء الطائفيــة السياســية فــي الســياق 
العربــي، يؤكــد أن الطائفيــة ليســت مــن إنتــاج الطائفــة بــل العكــس. فالطائفيــة هــي التــي تســتدعي الطائفــة من 
وعــي النــاس، وتعيــد إنتاجهــا كيانًــا متخيــاً فــي شــروط تاريخيــة وسياســية حديثــة، مؤكــدًا أن فشــل الدولــة 
الوطنيــة وعجزهــا عــن دمــج الجماعــات علــى أســاس المواطنــة، فــي محيــط إقليمــي يتســم بالصــراع، أديــا 
ــاد  ــخ الب ــا إلــى صــراع علــى تاري ــة، ليتطــور لاحقً ــة فــي الصــراع علــى الدول ــة الطائفي ــى اســتثمار الهوي إل

ومشــكلة »نحــن« مقابــل »هــم«.))(
ويمثــل بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي أحــد نتائــج المشــروع الأميركــي فــي المنطقــة، هــذا 
المشــروع الــذي حــاول تغيــر الوضــع القائــم مــن تعزيــز النعــرات الطائفيــة والمذهبيــة بهــدف تغيــر الواقــع 
ــة  ــرف بنظري ــا ع ــال م ــة مــن خ ــي المنطق ــرائيلية ف ــة والإس ــح الأميركي ــد يخــدم المصال ــع جدي ــاج واق وإنت

الفوضــى الخاقــة.
وجــاء المشــروع علــى أنــه خليــط أو مزيــج مــن التجــارب الأميركيــة الســابقة لزعزعــة الأمــن والاســتقرار 
فــي العالــم إبــان الحــرب البــاردة علــى شــكل حــروب أهليــة أو داخليــة كان للأمريكييــن دور فيهــا بشــكل أو 
بآخــر، فأخضعوهــا للتحليــل والتركيــب والدمــج، مســتخلصين مــن كل واحــدة درسًــا مفيــدًا وتجربــة ناجحــة 
تصلــح للتصديــر لــدول ومناطــق أخــرى))(. وتهــدف نظريــة )الفوضــى الخاقــة( إلــى إجــراء حملــة طويلــة 
ــظ،  ــار المحاف ــي التي ــارز ف ــو الب ــدن( العض ــكل لي ــب )ماي ــوة، بحس ــرض بالق ــة تفُ ــة الاجتماعي ــن الهندس م
حيــث قــال »حــان الوقــت لكــي تصــدر الثــورة الاجتماعيــة مــن أجــل إعــادة صياغــة المنطقــة العربيــة عبــر 
تغيــر لا يشــمل الأنظمــة فقــط! بــل يشــمل الجغرافيــا السياســية؛ انطاقًــا مــن رؤيــة خاصــة تهــدف إلــى بنــاء 
مختلــف«. وكانــت تســتند هــذه الرؤيــة إلــى أفــكار المستشــرق الغربــي برنــارد لويــس، الــذي كان يــرى فــي 
المنطقــة عبــارة عــن تجمعــات لأقليــات عرقيــة ودنيــة غيــر قــادرة علــى العيــش ســوية فــي كيانــات وطنيــة)5(.
وحاولــت )كونداليــزا رايــس( وهــي وزيــرة الخارجيــة الأميركيــة ))200-2008( رســم سياســة خارجيــة 
جديــدة قائمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، منهــا بنــاء قــوة عســكرية مؤهلــة لضمــان اســتمرارية 
وتوطيــد التفــوق والهيمنــة الأميركيــة. ووظفــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة قوتهــا العســكرية للدفــاع علــن 
ــوة  ــتخدام الق ــد باس ــن التهدي ــت بي ــث جمع ــة، حي ــتها الخارجي ــداف سياس ــق أه ــة وتحقي ــا الحيوي مصالحه
العســكرية واســتخدامها فعــاً))(. وتقــوم نظريــة الفوضــى الخاقــة علــى عــدة دعائــم وركائــز أساســية، هــي 

علــى النحــو التالــي))(:
ــات،  ــة السياس ــاث ودراس ــي للأبح ــز العرب ــة، المرك ــف المتخيل ــة، الطوائ ــة، الطائفي ــي: الطائف ــارة، عزم بش  )((

.2018 الدوحــة 
المينــاوي، رمــزي، الفوضــى الخلاقــة والســيناريو الأمريكــي لتفتيــت الشــرق الأوســط، والنظريــة الصهيونيــة   )((

ــى، 2102(، ص 72. ــة الأول ــرة، الطبع ــي، القاه ــاب العرب ــرذمته، )دار الكت لش
المينــاوي، رمــزي، الفوضــى الخلاقــة والســيناريو الأمريكــي لتفتيــت الشــرق الأوســط، والنظريــة الصهيونيــة   )5(

ــابق، ص21. ــع س ــرذمته، مرج لش
العســاف، سوســن: اســتراتيجية الــردع والعقديــة العســكرية الأمريكيــة الجديــدة والاســتقرار الدولــي )المجلــد   )((

ــان، 2008(، ص 5)2. ــروت لبن ــر، بي ــاث والنش ــة للأبح ــبكة العربي ــى(. )الش الأول
الميناوي، رمزي، الفوضى الخلاقة والسيناريو الأمريكي لتفتيت الشرق الأوسط، مرجع سابق، ص)28-2.  )((
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إطــلاق الصــراع العرقــي: فهــي تقــوم علــى بــث الشــرخ العرقــي الحــاد فــي الــدول التوافقيــة، القائمــة علــى 
فكــرة التــوازن بســبب تركيبتهــا العرقيــة. )والنمــوذج العراقــي خيــر دليــل علــى ذلــك، لأن العــراق مكــون مــن 

مكونــات عرقيــة بيــن العــرب والأكــراد، والشــيعة والســنة(.
ــتبدالها  ــا، واس ــاتها وأجهزته ــع مؤسس ــة بجمي ــتقرار الدول ــرب اس ــدف ض ــات: به ــراع العصبي ــلاق ص إط
ــوذج  ــا النم ــرة منه ــك كثي ــى ذل ــة عل ــة. )والأمثل ــاءات قبلي ــى انتم ــة عل ــائرية قائم ــة أو عش ــولاءات حزبي ب

ــي(. ــوري، واليمين ــي، والس الليب
ضــرب الاســتقرار الأمنــي: عبــر إطالــة أمــد الاحتــال العســكري، لإعطــاء انطبــاع بعــدم اســتحالة عــودة 

الأوضــاع الســابقة.
زعزعة الاستقرار الاقتصادي: بهدف ضرب الاستقرار الاجتماعي وخلق تنافس على الموارد.

التعبئــة الإعلاميــة: لأن التعبئــة الإعاميــة العرقيــة والطائفيــة خاصــة كفيلــة بتغذيــة حالــة الصــراع الطائفــي 
والعرقــي فــي المنطقــة.

وارتكــزت نظريــة الفوضــى الخاقــة علــى خطــاب الإصــاح السياســي الجديــد تجــاه المنطقــة العربيــة، 
ومثلــت قضيــة نشــر الديمقراطيــة نقطــة جوهريــة، حيــث أصبــح علــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة وانطاقًــا 
ــي  ــائدة ف ــة الس ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاع السياس ــة والأوض ــاب الديمقراطي ــا أن غي ــة مفاده ــن قناع م
ــي  ــك ف ــر ذل ــث ظه ــرف، حي ــاب والتط ــار الإره ــي انتش ــس ف ــبب الرئي ــي الس ــط ه ــرق الأوس ــة الش منطق
خطابــات بــوش المتعــددة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر، حيــث بربــط بيــن غيــاب الأنظمــة الديمقراطيــة وتنامــي 
ظاهــرة الفقــر ، وأكــد علــى أن غيــاب الحريــة والتمثيــل الديمقراطــي يمثــل تحديًــا بالنســبة للولايــات المتحــد 
ــي،  ــع المدن ــور المجتم ــم تط ــل المه ــة ب ــع الديمقراطي ــا لا تصن ــات وحده ــة، ورأى أن الانتخاب الأميركي

ــي)8(. ــي والإعام ــي والثقاف ــاح السياس والإص
الغــزو الأميركــي للعــراق والمنطقــة عبــر القــوة العســكرية أدى إلــى شــيوع الطائفيــة والعرقيــة وتفــوق قانون 
القبيلــة علــى الدولــة، كمــا ســاهم غيــاب المواطنــة والاســتبداد السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي وســوء 
توزيــع الثــروة والنظــرة الدونيــة إلــى أصحــاب الأقليــات الدينيــة والعرقيــة لبــروز الطائفيــة فــي المجتمعــات 
العربيــة، فغيــاب التعايــش الســلمي وغيــاب منظومــة الحقــوق عبــر إيجــاد عدالــة اجتماعيــة حقيقيــة ســاهم في 
بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الدينيــة والطائفيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة 

الوطنيــة الجامعــة.
ثانيًا: مسارات الطائفية والتطرف

ــة  ــات الدولي ــابك الأدوار والتدخ ــرًا لتش ــددة نظ ــة ومتع ــارات متنوع ــرف مس ــة والتط ــذت الطائفي أخ
ــي  ــي ومذهب ــاس طائف ــى أس ــلحة عل ــات المس ــرة الجماع ــروز ظاه ــف وب ــة العن ــار ثقاف ــة، وانتش والإقليمي
وعرقــي. فــي ضــوء ذلــك بــدأت مســارات الطائفيــة تأخــذ أكثــر مــن شــكل واتجــاه، كان أهمهــا الاتجاهــات 

ــة: ــارات التالي والمس
ــة )مصــر  ــة والإصــلاح التعليمــي فــي المنطقــة العربي ــة الأمريكي الجمــل، عائشــة، محمــد: السياســة الخارجي  )8(
كحالــة دراســية 2001-2010(، )المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية 

.(0 2018(، ص  والاقتصاديــة، برليــن، ألمانيــا 
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

مسار داخلي 

اتخــذ العنــف والتطــرف الناتــج عــن الصــراع الدائــر فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة مســارات كثيــرة، 
لكــن كان المســار الداخلــي أحــد أهــم هــذه المســارات الــذي ســاهم فــي تفــكك النســيج الاجتماعــي لكثيــر 
ــا  ــية بكونه ــة السياس ــروز الطائفي ــين وب ــدام حس ــام ص ــقوط نظ ــد س ــراق، بع ــة الع ــة وخاص ــن دول المنطق م

محــدد رئيــس فــي بنــاء عــراق مــا بعــد صــدام.
كانــت سلســلة ثــورات الربيــع العربــي أقــرب إلــى انفجــارات اجتماعيــة فــي البلــدان التــي حكمتهــا أنظمــة 
اســتبدادية عســكرية النشــأة، حظــرت معظــم الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة، واعتمدت خطابًــا دعائيًــا لتأبيد 

ســلطة الزعيــم الأوحــد الــذي امتــزج وحزبــه وحاشــيته فــي هيكليــة الدولــة ووظفوهــا لحمايــة ســلطتهم. 
ــائل  ــه وس ــي، وغذت ــادي والاجتماع ــور الاقتص ــه التط ــارع في ــرٍ تس ــي عص ــات ف ــذه الممارس ــاءت ه ج
التواصــل، واجتاحتــه العولمــة، مــا كشــف عــن اتســاع الهــوّة بيــن حريــة التفكيــر التــي فرضــت نفســها علــى 
امتــداد معظــم أنحــاء الكــرة الأرضيــة، وواقــع الاســتنقاع الفكــري المعيــش فــي منطقتنــا العربيــة، ومــا نجــم 
عنــه مــن تضــاؤل الإبــداع والتجديــد، والتفكيــر الممســوخ المقتصــر علــى فــرض سياســة اللــون الواحــد بمــا 

يتناســب واحتياجــات الهيمنــة علــى مقــدرات البــاد والعبــاد)9(.
ــة  ــة المذهبي فقــد انتشــرت فــي المنطقــة ظاهــرة فــرق المــوت و»المرتزقــة« ومشــاهد القتــل علــى الخلفي
ــب،  ــن جان ــنة م ــيعة الس ــن الش ــي بي ــراع الطائف ــاحة للص ــدول س ــن ال ــره م ــراق وغي ــح الع ــة، وأصب والديني
ــذه  ــدلّ ه ــاجد)10(. وت ــس والمس ــرات الكنائ ــت التفجي ــد طال ــر. فق ــب آخ ــن جان ــراد م ــرب والأك والع
التفجيــرات علــى حــدوث تغيــر نوعــي فــي شــكل الأهــداف التــي يختارهــا مــن يلعبــون علــى وتــر الطائفيــة 
ــي  ــة الت ــى اســتهداف الرمــوز الديني داخــل العــراق وخارجــه، حيــث تطــوروا مــن اســتهداف الأشــخاص إل
تتمتــع بقداســة خاصــة، مثــل ضريــح علــي الهــادي والحســن العســكري )رضــي اللــه عنهمــا( المقــدس لــدى 
الشــيعة والســنة فــي العــراق لكونــه يقــع فــي مدينــة سُــنية )ســامراء( ويزوره الشــيعة مــن كل أنحــاء العــراق)11(.

ــم  ــراب الناج ــم الخ ــا حج ــرة، ولاحقً ــذه الظاه ــة له ــات المرافق ــم التداعي ــط حج ــد ارتب ــام، لق ــكل ع بش
عنهــا، بدرجــة القمــع وكبــت الحريــات السياســية الســائدة فــي بلــدان الربيــع العربــي، عــاوة علــى الظلــم 
والعــوز المرافــق لــكل اســتبداد، ومنــه ســوء توزيــع الثــروة الوطنيــة والســطو عليهــا، مــن قبــل قلّــة فــي رأس 
الهــرم الســلطوي. كمــا أنّ وجــود تباينــات اجتماعيــة ودينيــة وقوميــة، فــي ظــلّ غيــاب ثقافــة المواطنــة، مكّــن 
بعــض القــوى الداخليــة والخارجيــة مــن اللعــب علــى هــذه التباينــات، واســتثمارها فــي محاولــةٍ لإذكاء نــار 
الصــراع الأهلــي، بعيــدًا مــن المســار التاريخــي المفــروض للتحــرّر مــن الاســتبداد وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة 
– العلمانيــة التــي تحمــي مواطنيهــا وتســاوي بينهــم تحــت ســلطة القانــون، مــا يســاعد فــي قيامهــم بواجباتهــم 

ــون  ــز حرم ــات، مرك ــدة السياس ــة، )وح ــل المحتمل ــي والبدائ ــع العرب ــورات الربي ــة لث ــات الداخلي التداعي  )9(
 .1 ص   ،)2019 الدوحــة  المعاصــرة،  للدراســات 

الحامــد، رائــد: المرتزقــة فــي العــراق )ميلشــيات وفــرق مــوت(، )مجلــة المســتقبل العربــي، العــدد )8))(،   )10(
ــروت )200(، ص 109-108. ــة، بي ــدة العربي ــات الوح ــز دراس مرك

يوســف، عبــد اللــه، جمــال: أثــر الاحتــلال الأمريكــي علــى العنــف السياســي الطائفــي فــي العــراق )2003   )11(
ــا،  ــة، برليــن ألماني – 2017(، المركــز الديمقراطــي العربــي للدراســات الاســتراتيجية والسياســية والاقتصادي
https://democraticac.de/?p=61716 :ــي ــط التال ــر الراب ــز عب ــع المرك ــى موق ــرت عل ــة نش 2019، دراس

https://democraticac.de/?p=61716
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ونيــل حقوقهــم وتجلّــي إمكاناتهــم)12(.
مسار الصراع الإقليمي 

الصــراع الطائفــي الــذي بــدأ فــي العــراق تحــول إلــى صــراع إقليمــي بيــن الســعودية وإيــران، واتجــه نحــو 
التحــول إلــى مواجهــة عســكرية مفتوحــة، حيــث بلــغ الاســتثمار فــي الحــرب بالوكالــة بيــن الطرفيــن مراحــل 
متقدمــة فــي الســاحات المختلفــة، فــي ســورية ولبنــان واليمــن والعــراق، حيــث يعمــل الطرفــان علــى تأجيــج 
الصراعــات الطائفيــة عبــر شــركائهم المختلفيــن، فــي حيــن تخلــت الولايــات المتحــدة الأميركيــة عــن دورهــا 
فــي الحــدّ مــن هــذا الصــراع، واختــارت بــدلًا مــن ذلــك الســماح للجهــات المتصارعــة إلــى إرهــاق بعضهــا 
بعضًــا))1((. بــدأ التنافــس الســعودي الإيرانــي علــى النفــوذ فــي منطقــة الخليــج منــذ الثــورة الإســامية فــي 
ــعودية  ــت الس ــا قدم ــة )1980-1988( عندم ــة الإيراني ــرب العراقي ــع الح ــتمر م ــام 9)19، واس ــران ع طه
دعمًــا سياســيًا وعســكريًا واقتصاديًــا للعــراق فــي مواجهــة إيــران، ويغلــف صــراع النفــوذ بيــن البلديــن طابــع 
ــة  ــد إقام ــعودية تري ــراق، فالس ــي الع ــة ف ــة معين ــم طائف ــى دع ــن عل ــن الدولتي ــة م ــل كل دول ــي، إذ تعم مذهب
دولــة ســنية محافظــة فــي العــراق، كمــا تعمــل إيــران علــى بقــاء هيمنــة الشــيعة علــى النظــام السياســي بعــد 

الانســحاب الأميركــي منــه))1(.   
ويتحــرك المعســكران الســني والشــيعي فــي اتجاهيــن متعاكســين، مــن جهــة يحشــد معســكر شــيعي أصغــر 
حجمًــا لكنــه أكثــر تماســكا واتحــادًا، وهــو مــا يصــوره قادتــه علــى أنــه إعــادة تــوازن تاريخيــة متأخــرة للقــوى 
الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط، بينمــا يحــد القتــال الداخلــي وتضــارب المصالــح فــي المعســكر الســني مــن 
ــران  ــعت إي ــد س ــوذه)15(. لق ــق نف ــى مناط ــيطرة عل ــن الس ــر م ــر فأكث ــيعة أكث ــات الش ــن الجه ــه، ويمك فاعليت
ــة  إلــى الوجــود الفعلــي مــن خــال شــبكاتها العاملــة فــي العــراق علــى الحــدود الشــمالية للمملكــة العربي
الســعودية مــع العــراق؛ وعملــت علــى إيجــاد مراكــز ســيطرة علــى حدودهــا الجنوبيــة مــع اليمــن لتشــكيل 
ــى الحــدود الشــرقية للســعودية علــى شــاطئ  ــة إل ــن؛ إضاف ــن الحدوديتي ــن الجهتي طــوق جغرافــي مــن هاتي
الخليــج العربــي قبالــة الســواحل الإيرانيــة فــي امتداداتــه إلــى خليــج عــدن ومضيــق بــاب المنــدب، بمــا يمثلــه 
ــي فــي آذار/ مــارس  ــد للأمــن القومــي الســعودي،  مــا دفــع لتشــكيل تحالــف عرب ــق مــن تهدي هــذا المضي
ــاب  ــق ب ــي اليمــن مــن الســيطرة علــى مضي ــي ف ــذراع الإيران ــي( ال ــه )الحوث ــع حركــة أنصــار الل 2015 لمن

المنــدب وعــدن ومــدن أخــرى علــى الســاحل الجنوبــي لليمــن))1(.

التداعيات الداخلية لثورات الربيع العربي والبدائل المحتملة، )وحدة السياسات، مركز حرمون للدراسات   )12(
المعاصرة، الدوحة 2019(، ص 2.

مارتيني، جفري: وآخرون: مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط، )مؤسسة راند البحثية الأمريكية،   )1((
واشنطن )201(، ص 10.

الحريري، جاسم، يونس: التنافس الخليجي الإيراني في العراق بعد الانسحاب الأمريكي، مرجع سابق، ص )).  )1((
)) مارتيني، جفري: وآخرون: مستقبل العلاقات الطائفية في الشرق الأوسط، )مؤسسة راند البحثية الأمريكية،   )15(

واشنطن )201(، ص 9.
)) الحامد، رائد: التنافس الأمريكي الإيراني في العراق. خلفياته ومستقبله، )المعهد المصري للدراسات، أنقرة   )1((

تركيا، 9102(، ص 31-21.
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

بروز حركات وجماعات متطرفة عابرة لحدود الدولة 

كان مــن أبــرز نتائــج بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المشــهد العربــي ظهــور الجماعــات الإرهابيــة المتطرفة، 
وعبورهــا حــدود الدولــة الوطنيــة وســيطرتها علــى مســاحات واســعة مــن الأرضــي، هــذا الأمــر ســمح لهــا 
بتطبيــق فكرهــا المتطــرف علــى الســكان، وممارســة أعمــال قتــل وقمــع وحشــية. وجــاء تنظيــم داعــش ردة 

فعــل علــى بــروز الطائفيــة والتطــرف فــي المنطقــة.
العنــف الممــارس باســم الطائفيــة والصــراع الطائفــي والمذهبــي أدى إلــى أن مجموعــات مــن المجتمــع 
ــرج  ــة يخ ــذه الفئ ــن ه ــداد، وم ــعائر الأج ــة ش ــد، وإقام ــن جدي ــي م ــى الماض ــاف معن ــت »باستكش قام
ــال  ــن الاحت ــام م ــا لانتق ــن مذهبً ــتعملوا الدي ــن اس ــب، الذي ــن للتهذي ــر القابلي ــفلة غي ــفّلون« أي الس »المس
والدولــة والمجتمــع. ومــن هنــا أخــذ تنظيــم »قاعــدة الجهــاد فــي بــاد الرافديــن« الديــن أيديولوجيــة لتبريــر 

ــامية«.))1( ــراق الإس ــة الع ــم »دول ــا تنظي ــه، وورّثه أعمال
)الدولــة الإســامية فــي العــراق وســوريا( )ISIS(، المعروفــة أيضــا باســم )الدولــة الاســامية فــي العــراق 
ــة عنيفــة، حيــث تطلــق علــى نفســها اســم  ــى أيديولوجي ــة ســنية تتبن والشــام( ISIL(، وهــي مجموعــة جهادي
ــن  ــش( م ــامية )داع ــة الإس ــم الدول ــق تنظي ــلمين. وانبث ــى كل المس ــة عل ــلطة الديني ــي الس ــة، وتدع الخاف
تنظيــم القاعــدة فــي العــراق الــذي أسســه »أبــو مصعــب الزرقــاوي« فــي العــراق عــام )200، وتمكــن التنظيــم 
مــن الســيطرة علــى الموصــل، وتوســع تجــاه الرقــة فــي الأراضــي الســورية، وأظهــر وحشــية مفرطــة فــي قتــل 

الخصــوم، أكانــت عبــر قطــع الــرؤوس أم تعليــق الجثــث، أم حــرق الأحيــاء.  
وجــدد )حســن أبــو هنيــة ومحمــد أبــو رمــان( فــي كتابهمــا )تنظيــم »الدولــة الإســامية«: الأزمــة الســنية 
ــبب  ــن؛ بس ــا الراه ــي واقعه ــة ف ــة العربي ــاج البيئ ــه نت ــم وعنف ــأن التنظي ــة( ب ــة العالمي ــى الجهادي ــراع عل والص
ــة  ــرات اجتماعي ــى توت ــا أدى إل ــو م ــة. وه ــة الفكري ــة الفقهي ــادها، والمنظوم ــية وفس ــة السياس ــلط الأنظم تس
وسياســية، تحولــت إلــى صــراع هوياتــي)18( فنتجــت »أزمــة ســنية«، أعــادت إحيــاء تنظيــم »الدولــة الإســامية 

فــي العــراق«. هــذا التطــرف والعنــف هــو نتــاج أزمــة طائفيــة. 
ــش  ــة التهمي ــراق، خاص ــي الع ــة ف ــية والاقتصادي ــة والسياس ــاع الأمني ــم الأوض ــدد التنظي ــي تم ــاهم ف وس
الــذي عانــت منــه المناطــق الســنية، حيــث مكنــت التنظيــم مــن التوســع والســيطرة علــى أجــزاء واســعة مــن 
العــراق وســورية)19(. بديــات ظهــور تنظيــم )داعــش( ترافــق مــع الاحتــال الأميركــي للعــراق، فقــد أســس 
زعيــم خليــة القاعــدة فــي بــاد الرافديــن »أبــو مصعــب الزرقــاوي« التنظيــم الــذي حمــل فــي البدايــة اســم 
»جماعــة التوحيــد والجهــاد«، ثــم تعــاون مــع عــدد مــن المرتديــن علــى حكــم الأغلبيــة الشــيعية، حيــث تمــدّد 
التنظيــم فــي محافظــات نينــوى وصــاح الديــن، والأنبــار وديالــي وشــمال بابــل وبغــداد، وهــي محافظــات 

نيروز ساتيك: تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق: الجلادون المُستعمَرون والساديون الأغراب، )مجلة جدل،   )1((
http://bit.ly/3tfIxFQ بغداد العراق 2020(، متاح

حسن أبو هنية ومحمد أبو رمان، تنظيم »الدولة الإسلامية«: الأزمة السنية والصراع على الجهادية العالمية )عَمان:   )18(
مؤسسة فريدرش إيبرت، 2015(، ص 15 – )1.

حرفيش، شمس: العراق في مواجهة الأفكار والمخططات الإرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،   )19(
)مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد رقم )15(، جامعة تكريت، العراق 2018(، ص ))1.
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ذات أغلبيــة ســنية وجــدت نفســها بــا عمــل نتيجــة سياســات اجتثــاث حــزب البعــث)20(.
وقــد نجحــت القاعــدة فــي توســيع نطاقهــا مــن خــال الشــراكات مــع منظمــات أخــرى أيضًــا فــي جميــع 
ــة  ــي لمكافح ــة الأميرك ــق وزارة الخارجي ــه منس ــا وصف ــو م ــا، وه ــمال أفريقي ــط وش ــرق الأوس ــاء الش أنح
الإرهــاب، »ديــل ديلــي«، بأنــه »حقــوق الامتيــاز مــن القاعــدة«. وتشــمل هــذه المنظمــات المنتســبة: )القاعــدة 

فــي العــراق، والقاعــدة فــي بــاد المغــرب الإســامي، وجماعــة القتــال الإســامية الليبيــة(. 
 وأعلنــت أكثــر مــن 0) منظمــة إرهابيــة تشــكلها بيــن كانــون الثانــي/ ينايــر 2005 ونيســان/أبريل )200، 
ــا للأمــن والاســتقرار  وتعهــدت بالــولاء للقاعــدة وأســامة بــن لادن)21(. ويشــكل الإرهــاب والتطــرف تحديً
الإقليمــي والدولــي، فهــو يعمــل علــى إربــاك التجمعــات، بالرجــوع إلــى الفكــر الإرهابــي المتطــرف الــذي 
تعانــي منــه المجتمعــات، ويأتــي العــراق فــي مقدمــة الــدول التــي عانــت مــن انتشــار الجماعــات الإرهابيــة 
المتطرفــة، المتمثلــة فــي تنظيــم داعــش الــذي ســطر علــى الموصــل فــي بدايــة العــام )201، ومــا نتــج عــن 
ذلــك مــن أعمــال قتــل ونهــب وتخريــب للممتلــكات العامــة والخاصــة، وتهجيــر الســكان والطوائــف وهــدم 

الآثــار الأشــورية، التــي تمثــل تاريخًــا عظيمًــا للعــراق يمتــد نحــو 9 ألاف ســنة)22(.
شــكل ظهــور تنظيــم داعــش نقلــه نوعيــة فــي العنــف الدينــي القائــم علــى أســاس مذهبــي، فقــد قــام التنظيم 
ــيحيين  ــة للمس ــوأ مذبح ــت أس ــث كان ــرق، حي ــيحيي الش ــرى، ومس ــات الأخ ــق الأقلي ــة بح ــال إجرامي بأعم
ــة  ــم »الدول ــن تنظي ــون م ــم إرهابي ــر 2010، اقتح ــرين الأول/ أكتوب ــي 1) تش ــاق. ف ــى الإط ــن عل العراقيي
الإســامية« فــي العــراق كنيســة ســيدة النجــاة فــي بغــداد، مــا أســفر عــن مقتــل 58 شــخصًا بينهــم مصلــون 
وقساوســة. وقبيــل زيــارة البابــا فرانســيس للكنيســة تحــدث مراســل CNN، بــن ويدمــان إلــى بعــض الناجيــن، 
الذيــن يقولــون إن المجتمــع المســيحي النابــض بالحيــاة فــي المدينــة بــات يختفــي بســرعة، ويهــرب مــن هــذا 

البلــد.
ــت  ــراد نزع ــة والأف ــى الاجتماعي ــن البن ــة م ــش« مجموع ــراق« و»داع ــي الع ــامية ف ــة الإس ــم »الدول تنظي
ــانية  ــم الإنس ــن بواطنه ــر م ــوى الش ــت ق ــة. خرج ــوة العولم ــتبداد وقس ــتعمار والاس ــل الاس ــانيتهم بفع إنس
وســيلةً للثــورة علــى هــذا النظــام العالمــي، ومارســوا أبشــع أنــواع القتــل والعنــف. اتبعــوا منهــج الثــأر بــدلًا 
مــن مناهــج أخــرى متاحــة، فالحلــول العســكرية الخالصــة تــؤدي إلــى توحــش الفكــر))2( . وكان يمثــل تنظيــم 
ــر والقتــل  ــا شــاذًا هــرب مــن حقــل مقاومــة الاســتعمار إلــى حقــل التكفي القاعــدة فــي بــاد الرافديــن نمطً
ــى  ــف عل ــوة والعن ــت بالق ــة، وهيمن ــة العراقي ــد الحكوم ــاج ض ــة الاحتج ــتغلت لحظ ــث اس ــش. حي والتوح

كونبال، بن، لاندر، ناتاشا، وآخرون: التغلب على تنظيم الدولة الإسلامية )اختيار استراتيجية جديدة في العراق   )20(
وسورية( )مؤسسة راند البحثية الأمريكية، كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية، )201(، ص 8.

(21) Camden Courier-Post: ‘Franchises’ of al-Qaida Pose a Great Threat (The Washington 

Institute for Near East Policy, Washington 2008, is available at the following link: http://

cutt.us.com/vLAfbhVm

حرفيش، شمس: العراق في مواجهة الأفكار والمخططات الإرهابية وتحديات المستقبل بعد هزيمة داعش،   )22(
)مجلة تكريت للعلوم السياسية، العدد رقم )15(، جامعة تكريت، العراق 2018(، ص 1)1.

غبسون، نايحل سي، فانون المخيلة بعد- الكولونيالية، ترجمة: خالد عايد أبو هديب، مراجعة: فايز الصياغ   )2((
)المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، )201(. ص 22
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أوراق جلسات )رواق ميسلون( الحوارية حول ملف الربيع العربي
)الربيــع العربــي بعــد عشــر ســنوات؛ المســارات والحصائــل والآفاق(

مســاحات واســعة مــن العــراق))2(.
جــاء تنظيــم داعــش والجماعــات الإرهابيــة المســلحة انعكاسًــا لانتشــار الطائفيــة والاســتبداد فــي 
المجتمعــات العربيــة مــا بعــد الربيــع العربــي، كمــا شــكل تمــدّد تنظيــم داعــش وســيطرته علــى أجــزاء كبيــرة 
مــن الأراضــي العراقيــة والســورية دليــاً علــى فشــل أنظمــة الحكــم القائمــة علــى الاســتبداد والمحســوبية فــي 

خلــق واقــع سياســي واقتصــادي واجتماعــي مســتقر.
ا: المآلات

ً
ثالث

فــي استشــراف مســتقبل الظاهــرة أي ظاهــرة الطائفيــة والتطــرف لا بدّ مــن ربط أي قــراءة موضوعيــة لمآلات 
هــذه الظواهــر بالوضــع الدولــي والإقليمــي، والسياســات الأميركيــة ومــدى قــدرة المجتمعــات العربيــة علــى 
بنــاء أنظمــة سياســية قــادرة علــى تعزيــز قيــم المواطنــة والمشــاركة السياســية والمجتمعيــة فــي صناعــة القرار.

لا شــك أن مــا تشــهده المجتمعــات العربيــة مــن حاله تفــكك داخلــي، وانتشــار لمظاهــر التطــرف والطائفية، 
واســتمرار حالــة الصــراع الإقليمــي، والتضــارب فــي السياســات الأميركيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط لا 
يبشــر بقــرب انحســار هــذه الظواهــر، وإن كان الوضــع فــي الوقــت الحالــي أفضــل بكثيــر مــن الأوضــاع قبــل 
ــة والعامــل  ــع العربــي مباشــرة تصاعــدت حــدة العنــف المبنــي علــى الطائفي ســنوات، فعقــب انطاقــة الربي
الدينــي، إلا أن ذلــك لا يعنــي قــرب انتهــاء الصــراع، خاصــة أن الوضــع السياســي والاجتماعــي يــزداد تأزمــا 
فــي العــراق وســورية ولبنــان واليميــن، كمــا أن الصــراع بيــن إيــران والســعودية مــا زال يتصاعــد فــي إطــار مــا 

بــات يعــرف بحــرب المحــاور.
المســار الــذي انتهــى بانتكاســة بعــض التجــارب، أو تعثُّرهــا، لــم يكــن بمنــأى عــن الــدور الـــمُعَطِّل الــذي 
ــكوت  ــيًّا، والس ــا ودبلوماس ــيًّا واقتصاديًّ ــادة سياس ــورة المض ــم الث ــة بدع ــة والدولي ــوى الإقليمي ــه الق نهجت
علــى الجرائــم التــي ارتكبتهــا ســلطة الانقــاب ضــد المعارضيــن والمواطنيــن المطالبيــن بالحريــة والعدالــة 
ج بهــم فــي الســجون، ومصــادرة حقهــم فــي حريــة الــرأي والتعبيــر،  الاجتماعيــة والكرامــة الإنســانية، والــزَّ

ــة المتطرفــة.  وهــو مــا ســمح باغتيــال الاعتــدال، وبــروز التنظيمــات المســلحة والجماعــات الجهادي
وقــد كشــفت مســارات التغييــر أن القــوى الدوليــة الكبــرى لا يعنيهــا دَمَقْرَطَــة المجتمعــات العربيــة، وإنمــا 
ــمحت  ــا وس ــا وقيمه ــن مبادئه ــت ع ــتراتيجية؛ فتخلَّ ــة والجيوس ــية والاقتصادي ــا السياس ــا مصالحه ه تحركُّ
ــة؛  ــة والدولي ــوى الإقليمي ــض الق ــاريع بع ــوري( لمش ــوذج الس ــة )النم ــاحة مفتوح ــى س ــة إل ل المنطق ــوُّ بتح
ــذه  ــام ه ــوفًا أم ــي مكش ــال العرب ــدو المج ــرائيلي، ويب ــي والإس ــي والإيران ــروع الروس ــارع المش ــث يتص حي

ــال)25(. ــوى ردود الأفع ــك س ــاريع، لا يمل المش
الطائفيــة ســمة بــارزة فــي المشــهد الشــرق أوســطي. ابتــداءً مــن الحــروب الأهليــة المســتعرة فــي العــراق 
وســوريا واليمــن، إلــى منطقــة المنافســة بيــن إيــران والمملكــة العربيــة الســعودية، إلــى اســتراتيجيات الحكــم 
ــها أو  ــب قياس ــي يصع ــة، الت ــة. الطائفي ــورات الإقليمي ــكل التط ــة تش ــا، الطائفي ــة دينيً ــدان المختلط ــي البل ف

نيروز ساتيك: تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق: الجلادون المُستعمَرون والساديون الأغراب، )مجلة جدل،   )22(
http://bit.ly/3tfIxFQ بغداد العراق 2020(، متاح

خمسة أعوام على الربيع العربي: إنجازاته وإخفاقاته ومستقبله، )مركز الجزيرة للدراسات، الدوحة )201(،   )25(
http://bit.ly/2NGkdOe متاح

http://bit.ly/3tfIxFQ
http://bit.ly/2NGkdOe
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ــي  ــة ف ــتقبل الهوي ــأن مس ــاس بش ــراض الأس ــا، الافت ــل معه ــد تتفاع ــي ق ــرى الت ــل الأخ ــن العوام ــا ع فصله
الشــرق الأوســط هــو ظهــور لهويــات مختلفــة، وسيســتمر التنــوع مــع الوقــت وفقــا للأوضــاع. . ولا يمكــن 
القــول بــكل تأكيــد إن الشــرق الأوســط فــي الســنوات المقبلــة ســيكون أقــل أو أكثــر طائفيــة، أو بالمقابــل أقــل 
أو أكثــر قوميــة، مــا يمكــن أن يُفتــرض بشــكل آمــن هــو أن الشــرق الأوســط ســوف يســتمر تحديــده مــن حيث 
عــدة عوامــل، أهمهــا الديــن، والعــرق، والدولــة القوميــة، والطبقــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، والجنــس))2(.

خاتمة

لــم يكــن انتشــار الطائفيــة والتطــرف فــي كثيــر مــن المجتمعــات العربيــة بعــد الربيــع العربــي إلا انعكاسًــا 
لفشــل تجربــة الدولــة الوطنيــة في خلــق تنمية مســتدامة علــى المســتويات الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية 
بمــا يحقــق المواطنــة الكاملــة للجماهيــر العربيــة فــي أماكــن وجودهــا كافــة،  لذلــك صاحــب انهيــار هــذه 
الدولــة بــروز الطائفيــة بعــد أن تحصــن المواطــن العربــي فــي هويتــه الفرعيــة علــى أنهــا بديــل عــن الهويــة 

الكليــة لتوفيــر الحمايــة الاجتماعيــة.
 كمــا أن الطائفيــة والتطــرف جــاءت فــي ســياق مشــروع أميركــي كان يهــدف إلــى إعــادة ترتيــب أوضــاع 
المنطقــة علــى أســس جديــدة تقــوم علــى أســاس تفجيــر الصراعــات المذهبيــة والطائفيــة العرقيــة والدينيــة 
لخلــق واقــع جوسياســي جديــد يخــدم المشــروع الإمبريالــي الأميركــي والإســرائيلي ويجعــل إســرائيل مــن 

المنطقــة.
لذلــك يمكنــا القــول إن الطائفيــة والتطــرف كانــت وليــدة بيئــة محليــة غيــر صحيــة، وفــرت التربــة الخصبــة 
لنموهــا وتصدرهــا المشــهد، كمــا إن المشــروع الأميركــي ســاهم فــي تعزيزهــا وتصدرهــا المشــهد مــن خــال 
سياســات دوليــة، وفــرت الأوضــاع الداخليــة لتصــدر الفكــر الطائفــي المشــهد، بعــد أن أصبــح العنــف هــو 

الوســيلة الوحيــدة للحصــول علــى الحــدّ الأدنــى مــن الحقــوق.

جيفــري مارتينــي، وهيــذر ويليامــز، ووليــام يونــغ، دراســة بعنــوان: مســتقبل الطائفيــة فــي الشــرق الأوســط،   )2((
ــنطن )201(، ص ). ــاث، واش ــات والأبح ــد للدراس ــة ران مؤسس
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